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 :النص  •
 

تحدث أنت عن عنترة إن شئت، فإني لا أعرف من أمره شيئا، أو لا أكاد أعرف مـن أمـره، إلا أن                      : قلت لصاحبي 
ي عنترة ما أحببت، فـإني حـسن الاسـتعداد          الناس كانوا يذكرونه و يتحدثون بحسن بلائه في الحرب، و قل أنت ف            

للاستماع، و الرضا عما تقول، والتصديق لما تقص من الأحداث و الأنباء، و لقد كثر الحـديث عـن هـذا البطـل                       
الجاهلي القديم، كما لم يكثر عن أحد من الأبطال الذين عاصروه، و قلَّ مع ذلك ما يمكن الاطمئنان إليه مـن هـذه                       

 و التي أعانت الناس قورنا، و ما تزال تعينهم ، على أن يتخففوا مـن        بها الأسفار الضخام ،    الأحاديث التي ملئت  
أثقال الحياة ، و يلقوا عن أنفسهم أعبائها إذا أقبل اللّيل و فرغوا لأسمارهم فلا بأس بأن نقبل باسمين ما يروى عنـه                       

 أحاديث الأجيال الماضية، أجدر أن يقبل، و أحرى   لعل ما يرفضه العقل من   ! من الأخبار و الأساطير، و من يدري      
أن يصدق، من هذه الأشياء التي يراها العقل حقائق ثابتة ، و أمورا لا يستطيع الشك أن يعرض لها، فهذه الحقـائق                      

 و  الثابتة التي تحمل اليقين، أو ما يشبه اليقين، إلى الناس ، كثيراً ما تحمل إليهم الحزن اللاذع و اليـأس الممـضّ،                     
كثيرا ما تصرفهم عن الخير صرفاً ، و تدفعهم إلى الشر دفعا، و تفسد في نفوسهم صور ما كانوا يحبون من الآمال                      

 .العراض و المثل العليا، و تمحو من قلوبهم أثر ما كانوا يحرصون علية من الثقة بالنفس، و الاطمئنان إلى الناس
لِم هذا ليغيظني و يحفظني، و إن إغراقك في طلب الحق، و التحفظ             إنَّ شَكَكَ المظ  : قال صاحبي و هو باسم كالعابس     

حين تروي لك أنباء القدماء و أحاديثهم، لخليق أن يردّ قلبك إلى شيء من القسوة الساخرة ، أو من السخرية القاسـية          
من أمر عنترة   و لست أدري ماذا تنكر      : لا أحبه لك، ثم انجلى العبوس عن وجهه و أشرق الابتسام في ثغره، و قال              

 لقد كان شجاعاً مقداماً، و أي غرابة في أن يكون رجل من الناس شـجاعاً              ! أو ما الذي تشك فيه من أنبائه و أخباره        
مقداماً، لقد كان يفعل الأفاعيل، و يملأ قلوب خصومه فزعا و رعبا، و يغير من حوله كل شيء، و أي غرابة فـي                       

نساني يغر نفسه فتغتر، و يخدع نفسه فتنخدع، و هو مغرور حين يصدق، و              صدقني إنَّ العقل الإ    ! هذا كله أو بعضه   
     هو مغرور حين يكذب، و هو مغرور في حال الشك و اليقين جميعاً، و إنَّ بين المعاصرين الذي نلقاهم فنسمع منهم،                     

ط بهم من الناس، لَقَوْمًا ستنكر      و نتحدث إليهم و تُقَصُ علينا أنباؤهم و آثارهم، فيما يحيط بهم من الأشياء، و من يحي                
 .الأجيال المقبلة من أمرهم ما تنكره أنت من أمر عنترة

 . و أنت تشك فيما يضاف إلى عنترة القديم من الشعر، و تزعم أن الرواة قد صنعوه صنعا، و حملوه عليه حملاً
فإني لا أفهم فيم كل هذا الحديث الطويل، و لم أنكر شيئاً و لم أمار في شيء، وإنما دعوتك إلى ما تحب مـن                        : قلت

 .الحديث، و أعلنت إليك استعدادي لما ترغب فيه من الاستماع
اق فإني لا أحب هذه السخرية، و لا أرضى منك هذا الترفع الذي يحملك على إظهار ما تظهر من عطف و إشف                    : قال

 .على القدماء و أحاديث القدماء، و على المحدثين الذين يصدقون هذه الأحاديث و يطمئنون إليها



 
 

فإني لا أترفع و لا أظهر عطفاً و لا إشفاقاً، و إنما أنا مخلصٌ كل الإخلاص فيما أعلن إليك من حبي لعنترة و                       : قلت
 .و لما ستظهر لي من جمال ذلك الشعر الجميلأحاديثه، و حرصي على أن أسمع لما ستقص علي من هذه الأحاديث 

إنما أحب أن أتحدث، أو أن نتحدث إن شئت عن هذه القصيدة المطولة التي تضاف إلى عنترة و تعد بين الـسبع أو                       
 بين العشر المطولات، و التي مهما تنكرها و تشك 

 
تغنون بكثير من أبياتهـا فـي القـرن الأول    فيها، فلن تستطيع أن تنكر أنها قصيدة قديمة، كان القدماء ينشدونها، و ي         

 و يسجلونها بين روائع الشعر العربي القديم في القرن الثاني         للهجرة، و كان علماؤهم يرضون عنها و يعجبون بها        
 . و الثالث للهجرة

ون أن  و في عنترة معنى الرجولة العربية الكاملة، فهو رقيق دون أن تنتهي الرقة به إلى الضعف، و هـو شـديد د                     
تنتهي الشدة به إلى العنف، و هو صاحب شراب، دون أن ينتهي به السكر إلى ما يفسد الخلق و المـروءة، و هـو                        

 و هو مقدم       صاحب صحو، دون أن ينتهي به الصحو إلى التقصير عما ينبغي للرجل الكريم من العطاء و النَّدى ،                 
حاول أن يصف من أخلاقه ما يشرف به الرجـل العربـي            إذا كانت الحرب ، و هو عفيف إذا قسمت الغنائم و هو ي            

الكريم، فبذكر هذه الخصال التي أشرت إليها، ثم يحس كأنه لم يحظ بخلاله كلها، و أخلاقه كلّها، فيقول هذا الـشطر                     
 :الرائع

 *و كَمَا عَلِمْتِ شَمَائِلِي وَتَكَرُّمِي*

 
ن الإيجاز و الامتلاء، والبراءة من اللّغو و الفضول، حتـى           و كثراً جداً من أبيات هذه القصيدة قد ظفر بحظٍ عظيم م           

 :جرى مجرى الأمثال، فأي الناس لا يتمثل قوله
 وإذا شربـت فإنَّنِـي مُستـهـلكٌ      مالِي و عِرْضِي وَافِرٌ لَمِ يُكْلَمِ
 وإذا صَحَوْتُ فما أقصِرُ عنْ نَدًى      وَ كَمَا عَلِمْتِ شَمَائِلِي و تَكَرُّمِي

 ديث الأربعاء الجزء الأولح
 )بتصرف(151 إلى ص145ص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 : توجيه المطالعة •
 
 . اقرأ النص و تبيّن ما فيه من أفكار و آراء عن عنترة و شعره-
 .اكتشف أسلوب النص و حدد الأنماط التعبيرية الواردة فيه -
 . حدّد موقف الكاتب من عنترة و شعره-
 .لتي يبديها الكاتب في هذا النص بيّن القضية النقدية ا-
 فما المقصود بهذا القول؟» السَّهل الممتنع« يرى النقاد أن أسلوب طه حسين في الكتابة هو من -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : تعبير كتابي •
 

أجرِ حواراً بينك و بين زميل لكَ يدور حول ما استفدته من أفكار و آراء نتيجة دراستك لوحدة الفروسية عن عنترة                     
 .رشداً بطريقة طه حسين في حديثه عن عنترةبن شداد مست

  
 
 


